
رُ ( . بَ رُ اللَّهِ أَكْ كْ لَذِ 224618 - تفسير قوله تعالى : )وَ

السؤال

ما تفسير "ولذكر الله أكبر" في قوله تعالى )واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن
الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون..( هل تعني أن الذكر أفضل من الصلاة ؟ أليست الصلاة

أعظم ذكر؟ فلماذا يفرِّق الله بينهما ؟

الإجابة المفصلة

يقول الله عز وجل في كتابه العزيز :
ا لَمُ مَ عْ اللَّهُ يَ رُ وَ بَ رُ اللَّهِ أَكْ كْ لَذِ رِ وَ نْكَ الْمُ اءِ وَ شَ حْ نِ الْفَ ى عَ نْهَ ةَ تَ لَا ةَ إِنَّ الصَّ لَا مِ الصَّ أَقِ ابِ وَ تَ نَ الْكِ كَ مِ لَيْ يَ إِ ا أُوحِ ) اتْلُ مَ

( العنكبوت/ 45 . ونَ نَعُ تَصْ
رُ ( أقوال : بَ رُ اللَّهِ أَكْ كْ لَذِ وللعلماء في قوله تعالى )وَ

قال ابن الجوزي رحمه الله :
" قوله تعالى: )ولذكر الله أكبر( فيه أربعة أقوال:

أحدها: ولذكر الله إياكم ، أكبر من ذكركم إياه ، وبه قال ابن عباس، وعكرمة، وسعيد بن جبير، ومجاهد في آخرين .
والثاني : ولذكر الله تعالى أفضل من كل شيء سواه ، وهذا مذهب أبي الدرداء، وسلمان ، وقتادة .

والثالث : ولذكر الله تعالى في الصلاة ، أكبر مما نهاك عنه من الفحشاء والمنكر، قاله عبد الله بن عون .
والرابع : ولذكر الله تعالى العبد- ما كان في صلاته- أكبر من ذكر العبد لله تعالى، قاله ابن قتيبة " انتهى من "زاد

المسير" )3/ 409( .

واختار غير واحد من المحققين والمفسرين القول الثالث ، وهو أن حصول ذكر الله بالصلاة ، أكبر من كونها ناهية
عن الفحشاء والمنكر .

قال ابن كثير رحمه الله :
لِكَ . كِ ذَ لَى تَرْ لُ عَ مِ ا تَحْ هَ تَ بَ اظَ وَ : إِنَّ مُ اتِ ، أَيْ نْكَرَ الْمُ شِ وَ احِ وَ كِ الْفَ لَى تَرْ نِ : عَ ئَيْ يْ لَى شَ لُ عَ مِ تَ ةَ تَشْ لَا نِي: أَنَّ الصَّ عْ " يَ

نَ مُ مِ ظَ : أَعْ ( أَيْ رُ بَ رُ اللَّهِ أَكْ كْ لَذِ الَى: )وَ عَ الَ تَ ا قَ ذَ لِهَ رُ ؛ وَ بَ لْأَكْ لُوبُ ا طْ وَ الْمَ هُ الَى ، وَ عَ رِ اللَّهِ تَ كْ لَى ذِ ا عَ ضً ةُ أَيْ لَا لُ الصَّ مِ تَ تَشْ وَ
لِ " . لْأَوَّ ا

انتهى مختصرا من "تفسير ابن كثير" )6/ 282-280( .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

ا ذَ ولُ هَ صُ حُ رُ اللَّهِ ، وَ كْ وَ ذِ هُ وبِ وَ بُ حْ يلُ الْمَ صِ ا تَحْ يهَ فِ ، وَ رُ نْكَ الْمُ اءُ وَ شَ حْ وَ الْفَ هُ وهِ وَ رُ كْ عٌ لِلْمَ فْ ا دَ يهَ ةَ فِ لَا نَّ الصَّ إِ " فَ
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نْهُ رِّ عَ اعُ الشَّ فَ ا انْدِ أَمَّ ا، وَ اتِهَ ةٌ لِذَ ودَ صُ قْ لْبِ لِلَّهِ مَ ةُ الْقَ ادَ بَ عِ ةٌ لِلَّهِ ، وَ ادَ بَ رَ اللَّهِ عِ كْ نَّ ذِ إِ وهِ ، فَ رُ كْ عِ الْمَ فْ نْ دَ رُ مِ بَ وبِ أَكْ بُ حْ الْمَ
عِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" )10/188( . بَ يلِ التَّ بِ لَى سَ هِ عَ رِ يْ ودٌ لِغَ صُ قْ وَ مَ هُ فَ

وقال أيضا :
) رُ بَ رُ اللَّهِ أَكْ كْ لَذِ : ) وَ لُهُ وْ قَ ارِّ ، وَ ضَ الْمَ دِ وَ اسِ فَ عِ الْمَ فْ نْ دَ نُهُ مِ مَّ ضَ ا تَتَ انٌ لِمَ ( بَيَ رِ نْكَ الْمُ اءِ وَ شَ حْ نِ الْفَ ى عَ نْهَ ةَ تَ لَا : )إنَّ الصَّ لُهُ وْ " قَ
وَ ا هُ ذَ نَّ هَ إِ ، فَ رِ نْكَ الْمُ اءِ وَ شَ حْ نْ الْفَ ةً عَ يَ ا نَاهِ نِهَ نْ كَوْ رُ مِ بَ ا ، أَكْ يهَ ي فِ رُ اللَّهِ الَّذِ كْ ةِ ، أَيْ ذِ لَحَ صْ الْمَ ةِ وَ عَ نْفَ نْ الْمَ ا مِ يهَ ا فِ انٌ لِمَ بَيَ

ةُ عَ نْفَ هِ الْمَ ذِ هَ ابِعٌ ، فَ لُ تَ لْأَوَّ ا رِ اللَّهِ ( وَ كْ ا إلَى ذِ وْ عَ اسْ ةِ فَ عَ مُ مِ الْجُ وْ نْ يَ ةِ مِ لَا يَ لِلصَّ ا نُودِ : ) إذَ الَ ا قَ مَ هِ كَ سِ ودُ لِنَفْ صُ قْ الْمَ
ةِ " . دَ سَ فْ عِ تِلْكَ الْمَ فْ نْ دَ مُ مِ ظَ ةُ أَعْ لَحَ صْ الْمَ وَ

انتهى من "مجموع الفتاوى" )20/ 193-192( .

ن أكبر الذكر ولا تدل الآية على أن الذكر المجرد أفضل من الصلاة وأكبر ، فإنها بذاتها وما فيها من ذكر الله مِ
وأعظمه .

قال شيخ الإسلام :
لُ ةِ ، أَفْضَ لَا ارِجَ الصَّ رَ اللَّهِ خَ كْ ادُ أَنَّ ذِ رَ سَ الْمُ لَيْ ؛ وَ رِ نْكَ الْمُ اءِ وَ شَ حْ نْ الْفَ ى عَ نْهَ ا تَ نِهَ نْ كَوْ رُ مِ بَ ةِ أَكْ لَا ي الصَّ ي فِ رُ اللَّهِ الَّذِ كْ " ذِ

اعِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" )32/ 232( . مَ لْإِجْ فُ ا لَا ا خِ ذَ نَّ هَ إِ رِ اللَّهِ ؛ فَ كْ نْ ذِ ا مِ يهَ ا فِ مَ ةِ وَ لَا نْ الصَّ مِ

نِي دْ بُ اعْ فعلم بذلك أن الله تعالى لم يفرق بين الذكر وبين الصلاة ، كيف والصلاة من أجل ذكر الله ؟ قال تعالى : )فَ
كْرِي( طه/ 14 . ةَ لِذِ لَا مِ الصَّ أَقِ وَ

قال السعدي رحمه الله:
كْرِي( اللام للتعليل أي: أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي، لأن ذكره تعالى أجل المقاصد ، وهو عبودية القلب ، " قوله: )لِذِ

وبه سعادته ، فشرع الله للعباد أنواع العبادات، التي المقصود منها إقامة ذكره ، وخصوصا الصلاة " .
انتهى من "تفسير السعدي" )ص 503( .
وانظر جواب السؤال رقم : )150187( .

والله تعالى أعلم .
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